أسرة السيدة خديجة (ع) وأثرها في أحداث مكة
      لم تردنا روايات كثيرة عن أسرة السيدة خديجة(ع) نستطيع من خلالها تكوين صورة واضحة عن طبيعة هذه الأسرة، وأثرها في الأحداث التي مرت بها مكة، لكن بالرغم من ذلك نستطيع أن نركب بعض الروايات مع بعضها، لنتوصل بالنهاية الى صورة أولية عن هذه الأسرة.

       فأما نسبها فهي من أبوين قرشيين، أبوها خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم(وهو جندب) بن رواحة بن حجر بن معيص بن عامر بن لؤي، وهي تلتقي بالرسول(ص) بالجد الرابع لها قصي بن كلاب الجد الخامس له، وتلتقي به في الجد الثامن لها من ناحية أمها لؤي بن غالب
. 

      وقد قدمنا بعض أحداث مكة التي شاركت فيها أسرة السيدة خديجة(ع)، فقد أشارت الروايات الى إن جدها عبد العزى بن قصي حصل على وظيفة الرفادة بعد وفاة أبيه
، وكان هو وأخوه عبد قصي أصغر أبناء قصي
، لكن فترة بقاءه مع أخوته لم تشهد مشاكل حتى وفاتهم، فتزوج من بني تيم بن مرة امرأة اسمها الحظيا بنت كعب بن سعد
، ولم تنجب له من الذكور سوى أسد
.

       لكن بعد وفاة الأخوة حدثت مشاكل بين أبناءهم، لذلك عندما نشب الخلاف بين ابناء قصي حول وظائف الكعبة، التزم أسد بن عبد العزى جانب بني عبد مناف، وهذا الأمر جعله يتنبه الى ضعف موقفه في قريش، لذلك تزوج العديد من النساء وصل عددهن الى ست نساء، أولهن زهرة بنت عمرو من بني مازن، أنجبت له خويلد بن أسد، ثم تزوج خالدة بنت هاشم بن عبد مناف، فولدت له نوفل وحبيب وصيفي، ثم تزوج ريطة بنت الحويرث من قبيلة الأوس فأنجبت الحويرث، ثم تزوج برة بنت عوف العدوية من عدي خزاعة، فأنجبت له المطلب والحارث وعبد وعثمان
، وهذه الزيجات حققت لأسد ما أراد حيث أنجب عددا كبيرا من الأبناء تجاوز العشرة استطاعوا أن يثبتوا مكانة هذه الأسرة في مجتمع مكة قبل الإسلام، لذلك نجدهم حاضرين في كل أحداث مكة.

     وبعد وفاة أسد بن عبد العزى تزعم خويلد بن أسد هذه الأسرة، لأن الروايات تذكر أنه كان عزيزا في قومه منيعا شأنه شأن بقية رؤساء العوائل القرشية، تميز على أخوته فكان المقدم فيهم ورأس هذه العائلة، وربما حاز الزعامة بوصية من والده، أو لأنه أكبر أبنائه أو نتيجة لصفات شخصية تميز بها.

        لذلك نراه يقف إلى جانب عبد المطلب بن هاشم عندما تجدد النزاع حول وظائف الكعبة، فكان أحد الأطراف المهمة في حلف المطيبين
، وقد يعود السبب في هذا الأمر إلى أنه واصل التزام عائلته تجاه بني عبد مناف، وبالفعل فإن تجديد هذا الحلف ساهم في توازن القوى في مكة قبل البعثة، ولم تشهد أي صراع مسلح بين القرشيين طيلة تلك الفترة.

        وقد تزوج خويلد عدة نساء، أولهن امرأة من حلفاء بني نوفل بن عبد مناف، اسمها منية بنت الحارث من بني مازن بن منصور، فولدت له ابنه البكر عدي وحزام والعوام ورقيقة، ثم تزوج امرأة من بني عدي الخزاعيين، لم تذكر المصادر اسمها وهي عمة بديل بن ورقاء الخزاعي، فولدت له نوفل بن خويلد، ثم تزوج فاطمة بنت زائدة العامرية القرشية فولدت خديجة وهالة
، وأضافت بعض المصادر بنتا لخويلد اسمها خالدة دون أن تشير الى اسم أمها أو أي معلومات عنها
.

      وفي أيامه حصلت أسرته على وظيفة تسمى وظيفة المشورة وهي: (أن صاحبها إن اجتمعت قريش على أمر عرضته عليه، فإن وافق رأيهم رأيه سكت أو يعترض على ذلك أو يتخير)
، وهي مع وظائف أخرى (العقاب راية قريش والعمارة، وحلوان النفق، والأيسار والديات، والمغارم، والقبة، والأعنة، والسفارة، والحكومة، والأموال المحجوزة)
، كانت بمنزلة ثانوية بعد وظائف الكعبة الرئيسية الستة ( الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء والقيادة)، ويبدو أنها كانت تشريفاً أعطي لبقية البطون القرشية التي لم تشارك في هذه الوظائف الرئيسية وإرضاءً لها بعد تنامي قوة هذه البطون وزيادة مكانتها الاجتماعية في مكة، الأمر الذي جعلها تحاول المشاركة في إدارة شؤون مكة الدينية والسياسية.

      أما وظيفة المشورة فيبدو أنها أهم الوظائف الثانوية التي ذكرناها، لأن صاحبها كالمستشار الذي تعرض عليه القرارات التي يتوصل اليها الملأ المكي، ولا يستطيع أن يصل الى هذه المكانة، إلا من كان له أساس عائلي متين في قريش أي ينتسب الى قصي، والحالة موافقة لمكانة خويلد، لذلك أورد ابن إسحاق رواية تغلب عليها المسحة الأسطورية، ومفادها إن أحد تبابعة اليمن أراد أن يأخذ الحجر الأسود من الكعبة، فاجتمعت قريش الى أسد بن خويلد، فسألهم عن الأمر فأخبروه فلم يرض وجمع قريشاً وخرج بهم لمواجهته، وأحبط محاولته في أخذ الحجر
، لكننا لا نستطيع الثقة بهذه الرواية، لأن تبع الذي أشارت اليه الرواية، هو أبو كرب تبان أسعد، وهو الذي كسا الكعبة ثم أعتنق اليهودية على يد حبرين يهوديين، وأراد فرضها على أهل اليمن الذين كانوا أهل أوثان
، وقد عاصر هذا التبع ولاية جرهم للبيت
، ومن المعروف أن جرهم تولت البيت قبل خزاعة التي بدورها تولته قبل قصي بثلاثمائة عام
، وهذه الدلائل تشير الى أن هذه الرواية لا أساس لها خصوصا أن ابن هشام والأزرقي ذكرا أخبار تبع وزيارته الى مكة
، ولم يذكرا هذه الرواية لكن هذا لا يعني أن المشورة لم تكن لبني أسد، بل هي فيهم إذ أن هذه الرواية تدل على أن المشورة كانت لخويلد بن أسد، لذلك نسب ابن إسحاق هذه الرواية له.

        كما ان العلاقة التي ربطت بني أسد ببني هاشم ساهمت في تقارب هاتين الأسرتين، لذلك كان الوفد المتجه لتهنئة سيف بن ذي يزن لانتصاره على الأحباش وطردهم من اليمن، مكوناً من عبد المطلب بن هاشم، وخويلد بن أسد وأمية بن عبد شمس
، وفي هذا دلالة على إن هذه البطون تريد تحسين علاقة قريش  بالمجاورة لمكة من أجل ضمان استمرار العمل التجاري معها.
        كما ان هذا الوفد يقودنا الى الاستنتاج، بأن هذه الأسر أرادت أن تقف بوجه بقية الأسر القرشية الغنية، لاسيما إن نفس البطون القرشية التي أنشأت حلف المطيبين، عادت لتنشئ حلفاً آخر هو حلف الفضول، الذي كان سببه اعتداء العاص بن وائل السهمي على أحد التجار اليمنيين، وذلك بأن أخذ سلعته، دون أن يدفع له حقها، فأخذ هذا التاجر يشتكي أمره فتوجه الى الأحلاف (لعقة الدم)، فلم يجد أحداً يرد عليه حقه فأخذ يصيح وينادي في مكة، فسمع ذلك المطيبون فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي وقالوا: ( لنكونن مع المظلوم حتى يؤدى اليه حقه)
، وكان هذا الحلف يحمل أبعادا أخلاقية ملخصها الدفاع عن المظلومين، لكنه يحمل أبعادا اقتصادية أيضا، فنرى إن (بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف وبني أسد بن عبد العزى وبني زهرة وبني تيم بن مرة)
، تعقد هذا الحلف، لأنها كانت مستفيدة من دخول التجار اليمنيين الى مكة، على عكس البيوت القرشية الأخرى مخزوم وسهم وجمح وعبد الدار التي لم تكن بحاجة الى هذه التجارة، حيث شعروا أن هذا الاعتداء سوف يؤدي الى عزوف التجار عن دخول مكة، وبالتالي تتضرر مصالحهم الاقتصادية
، وذلك لأن معاهدات الإيلاف التي عقدها هاشم وإخوته، ابتعدت عن الهدف الذي عقدت من أجله، حيث كان أحد أهدافها تسيير تجارة تعود بالنفع على جميع القرشيين، (أصحاب الإيلاف من قريش الذين رفع الله بهم قريش ونعش فقراءها)
، لكن الذي حدث خلاف هذا الأمر، إذ على الرغم من انتفاع الفقراء الذين كانوا يرسلون أموالهم القليلة مع القوافل الذاهبة الى التجارة، إلا أن الفائدة الكبرى تركزت في تراكم الثروات عند مجموعة من القرشيين، فسيطروا على موارد الاقتصاد في مكة، لذلك قامت البيوت الأخرى (المطيبين) بمواجهة هذا الأمر وإنشاء هذا الحلف، وهذا لا يعني أن أعضاء حلف الفضول كانوا فقراء جدا، فقد ظهرت من بينهم شخصيات تميزت بالغنى مثل الأسود بن المطلب بن أسد الذي كان يسمى (زاد الركب)، لأن الذي يسافر معه لا يحتاج الى أن يأخذ معه طعام
، وحكيم بن حزام بن خويلد الذي كان من تجار مكة المعروفين
، وأبي البختري العاص بن هاشم بن الحارث بن أسد، الذي نحر هو ونوفل بن خويلد عشرا من الإبل في معركة بدر
، وعبد الله بن جدعان التيمي وغيرهم، لكنهم لم يصلوا الى المستوى المادي الذي وصلت اليه البيوت القرشية التي ذكرناها.

        ويعزز هذا الرأي الرواية التي تحدثت عن محاولة عثمان بن الحويرث بن أسد في التملك على قريش، وعثمان هذا أعتنق هو وورقة بن نوفل النصرانية
، ووفد على قيصر البيزنطيين وحصل على لقب (البطريق)، وعرض عليه أن يجعل مكة تابعة له مقابل أن يجعله ملكا عليها، فأعطاه ما أراد وجاء عثمان الى مكة وأخبر قريشاً بالأمر، وكادت أن ترضى، لكن الأسود بن المطلب ابن عمه أفسد الأمر وأخذ ينادي: ( إن قريش لقاح لا تملك فرفضوا أمره وخرج الى الشام ومات فيها)
.

       وهذه الرواية تؤيد ما ذهبنا اليه في إن قبائل المطيبين، كانت تخاف من سيطرة البيزنطيين على التجارة، وبالتالي تتضرر مصالحهم الاقتصادية، لذلك نشطوا في إفشال أمر عثمان بن الحويرث، لأن هذا معناه عدم وصول تجار اليمن الى مكة نتيجة للعداء بين الفرس المسيطرين على اليمن وبين البيزنطيين.

         أما الأحداث المهمة الأخرى التي شاركت فيها أسرة السيدة خديجة فهي حرب الفجار، التي شاركت فيها جميع البطون القرشية ومن ضمنها بني أسد، وسبب هذه الحرب هو أن أحد أفراد قبيلة كنانة اعتدى على قافلة للنعمان بن المنذر ملك الحيرة، كانت قادمة الى سوق عكاظ، وقتل ضامن هذه القافلة الذي ينتمي الى قبيلة هوازن، والذي تعهد للنعمان في إيصالها دون أن يتعرض لها أحد، فلجأ القاتل الى قومه وهاجت الحرب بين قريش وكنانة من جهة وبين هوازن من جهة أخرى
.

         وسبب مساندة قريش لقبيلة كنانة في هذه الحروب، هو خوف قريش من أن تخرج التجارة من يدها
، إذ أن إيصال قبيلة هوازن القوافل التجارية الى الأسواق المحيطة بمكة، يعني عدم حصول قريش على أي عوائد مادية من هذه التجارة، وقد ذكر أحد الباحثين أن الهجوم على القافلة كان متعمدا، إذ أن القرشيين حاولوا إغلاق هذا الطريق التجاري الذي يربط الحيرة باليمن مرورا بالطائف أو السيطرة عليها
، وبالرغم من أننا لا نؤيد تعمد الاعتداء على القافلة، لأن ذلك لم يكن وفق تخطيط مسبق، لكننا لا نستبعد كون قريش ساعدت كنانة من أجل الحفاظ على مواردها الاقتصادية، التي قد يضرها وصول تجارة من الحيرة دون أن يكون لها يد فيها.

       ولعل مشاركة جميع البطون القرشية بما فيها قبائل المطيبين في هذه الحرب، يدل على أن الجميع كان يشعر بالخطر المحدق بمصالحهم التجارية، حتى أن بني أسد بن عبد العزى تحملوا دورا كبيرا في هذه الحرب، فقد قاتل فيها نوفل بن اسد وحبيب بن اسد وطالب بن اسد وطليب بن اسد
، والعوام بن خويلد
، وحزام بن خويلد
، وكان زعيم هذه العائلة في الحرب هو خويلد بن اسد كما ذكرت الروايات المختلفة
، وذكرت بعض المصادر أنه قتل فيها
، في حين ذهبت أخرى إلى أنه قتل بعدها
، وعلى أية حال فإنه كان زعيما لقومه في هذه الحرب، ولا نستبعد كونه قتل فيها، لكن هناك رواية مفردة أوردها أبن حبيب، ذكر فيها أن الذي قتله كعب بن عمرو من بني خزاعة
، دون أن يحدد متى قتل.

        وكان لهذه العائلة ميول دينية فقد اعتنق أثنين من أفرادها النصرانية هما عثمان وورقة، وهذا الاتجاه لا يأتي من فراغ، فربما كان هناك توجه ديني في العائلة أثر في هذين عن طريق التربية، لاسيما إذا أضفنا الى ذلك الرواية التي أوردها الزبير بن بكار، والتي تدل على توجه خويلد بن أسد الديني ونصها: ( لما حفرت زمزم وأدرك عبد المطلب ما أدرك وجدت قريش في نفسها مما أعطى عبد المطلب فلقيه خويلد بن أسد فقال:

يا بن سلمى لقد سقيت ماء رغدا ونثلت عادية حسدا، فقال: يا بن أسد أما أنك تشرك في فضلها، والله لا يساعدني أحد عليها ببر ولا يقوم معي إلا بذلت له خير الصهر فقال خويلد:

أقول وما قولي عليك بسبة       إليك ابن سلمى أنت حافر زمزم

حفيرة إبراهيم يوم ابن هاجر     وركضـة جبريل على عهد آدم

فقال عبد المطلب: ما وجدت أحد ورث العلم إلا قدم غير خويلد بن أسد)
.

       وعلى الرغم من أن هذه الرواية غير موجودة إلا عند ابن ابي الحديد، لكن هذا لا يعني أنها لا أساس لها، وربما قد حصل عليها من مصادر متقدمة لم تقع بين أيدينا، وهي تَدلُّ على معرفة بالدين فما هو العلم الذي ورثه خويلد بن أسد غير الدين، وإذا جمعنا هذه الرواية مع تنصر أثنين من أبناء هذه العائلة، نعرف أن هناك توجه ديني ويتضح هذا بجلاء في المستوى الديني الذي تمتعت به السيدة خديجة (ع) واختيار الرسول (ص) لها وموقفها في بداية الدعوة الإسلامية
.

         وبالرغم من إن المصادر لا تفصل كثيرا في أخبار أبناء خويلد، لكنها ذكرت بعض أخبارهم، إذ كان عدي أكبر أبناءه لكننا لم نحصل على أي رواية عنه سوى أنه (أنقرض عقبه)
، ثم العوام بن خويلد الذي تزوج من صفية بنت عبد المطلب، فولدت له الزبير والسائب وأم حبيب وعبد الكعبة، الذي سماه الرسول(ص) عبد الرحمن
، وقد قتل العوام في حرب الفجار
، وأبنه الثالث حزام بن خويلد الذي تزوج من فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسد فأنجبت له حكيما وخالدا وهاشما
، وقد قتل حزام بن خويلد في حرب الفجار أيضا
، والرابع هو نوفل بن خويلد ويقال له ابن العدوية نسبة الى أمه، تزوج الفريعة بنت نوفل بن عبد مناف فأنجبت له الأسود بن نوفل الذي أسلم وهاجر الى الحبشة
، وبقي نوفل على شركه وكان شديدا على المسلمين، لذلك عندما أسلم طلحة بن عبيد الله التيمي، قام نوفل بربطه هو وأبكر(رض) بحبل لذلك سموا القرينين
، ومن شدته على المسلمين قال فيه الرسول(ص):(اللهم أكفني نوفل بن خويلد)، فقتله الإمام علي بن ابي طالب(ع) في معركة بدر مشركا
.

      أما بنات خويلد فهن ثلاثة رقيقة وهالة والسيدة خديجة(ع)، فأما رقيقة فهي أكبر بناته تزوجت في بني تيم بن مرة
، وولدت بنتا أسمها أميمة
، ولم نحصل على روايات عنها، والثانية هالة التي تزوجت من الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس، ثم تزوجت من أخيه ربيعة، ثم تزوجت أحد الثقفيين ثم تزوجت في بني خزاعة.

       أما والدة السيدة خديجة فلم نحصل على روايات عنها، سوى أنها من بني عامر القرشيين الذين سكنوا ظواهر مكة
، وأخوها قيس بن زائدة العامري والد الصحابي عمرو الذي عرف باسم ابن أم مكتوم(رض)، الذي كان يخلفه الرسول(ص) مرات متعددة على المدينة عند خروجه بالغزوات، وهو ابن خال السيدة خديجة(ع)
.

    وفي ظل هذه العائلة عاشت السيدة خديجة (ع) حياة أبناء العوائل الشريفة الكبيرة منعمة مترفة، مع ما لأبيها من مكانة في قريش كونه أحد زعمائها ورجالها البارزين، ومما لا يقبل الشك أن قوة شخصيتها ومكانتها جاءت نتيجة لتأثير هذه العائلة فيها فضلا عن مميزاتها الذاتية.

       وعلى الرغم من عدم وجود روايات تشير الى حياتها قبل عمل الرسول(ص) في تجارتها نستطيع أن نعرف أن تأثير الأسرة كان كبيرا فيها لأنها خير قاعدة يبدأ منها الإنسان حياته وتقرر معالم شخصيته، ولأن الجماعات الإنسانية مهما بلغت من التماسك والوحدة فلن يجد فيها الإنسان هذا اللون من العطف الخالص الذي يشعر به في حمى أسرته، لذلك نفترض أن نشأتها الأولى في أسرتها كانت مميزة جدا فقد أطلق عليها لقب الطاهرة قبل أن تتزوج بالرسول(ص)
، ويتضح من هذا اللقب أنها نالت مكانة كبيرة في مجتمع مكة حتى استحقته فلقبت به دون غيرها من نساء قريش.

     وليس من المستبعد أن يكون هذا اللقب قد أطلق عليها نتيجة لظروف أسرتها، حيث قتل أثنين من أخوتها في حرب الفجار، وربما قتل أبوها أيضا فيها أو بعدها بقليل، كذلك فإن أخاها عديا ربما توفي في فترة مبكرة، لذلك لم يبقَ لها سوى أخوها نوفل بن خويلد مما جعلها تتحمل مسؤولية نفسها، لأن علاقتها به كانت بعيدة، وهذا ما نراه بوضوح في عدائه للإسلام، وعدم مساعدته لأخته في المقاطعة، التي فرضت على بني هاشم، وعدم ورود أي رواية تدل على علاقته بها، مما أضطرها الى أن تعتمد على نفسها في إدارة شؤونها، وإدارة أموالها التي ربما ورثتها عن عائلتها، ويتضح ذلك في مباشرتها للعمل التجاري، الأمر الذي يؤكد استقلالها بنفسها، وعدم وجود أشخاص يقومون به نيابة عنها.

ولادة السيدة خديجة عليها السلام
       من الضروري أن نعرف السنة التي ولدت فيها السيدة خديجة(ع)، وذلك من اجل التعرف على ولادة أبناءها وعمرها عند زواجها من الرسول(ص)، لاسيما أن هناك بعض الباحثين يعتقدون أن الرسول(ص) تزوجها وهي كبيرة في السن طمعا في أموالها، وهذا ما سنناقشه لاحقا.

      على الرغم من عدم تحديد الروايات لسنة ولادتها لكننا نستطيع وضع تاريخ تقريبي لهذه الولادة، وذلك من خلال مناقشة الروايات التاريخية التي تناولت هذا الأمر، فهي ـ أي الروايات ـ لم تحدد سنة ولادتها بل تعرضت لعمرها عند زواجها من الرسول(ص)، والرواية التي اعتمدت عليها معظم المصادر هي الرواية التي تحدد عمرها بأربعين سنة
، حتى نجد أن هذه المسألة أخذت أخذ المسلمات التي لا يجوز الشك فيها نتيجة لانتشارها في اغلب كتب المسلمين، والمصدر الأول الذي نقل عنه هذا الأمر، هو روايتان عن حكيم بن حزام ابن اخ السيدة خديجة(ع):

الأولى نصها: ( سئل حكيم بن حزام أيهما أسن رسول الله(ص) أو خديجة فقال: كانت خديجة أسن منه بخمس عشرة سنة، لقد حرمت على عمتي الصلاة قبل أن يولد رسول الله)
.

والثانية نصها: ( تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة وهي ابنة اربعين سنة ورسول الله ابن خمس وعشرين سنة، وكانت اسن مني بسنتين، ولدت قبل الفيل بخمس عشرة سنة وولدت أنا قبل الفيل بثلاث عشرة سنة)
. 

    لكن المصادر ذكرت روايات أخرى عن عمر السيدة خديجة(ع)، لكنها لم تلق الشياع الذي حظيت به روايتا حكيم بن حزام، على الرغم من كثرتها وقربها للواقع، فهناك روايات عن الصحابي عبد الله بن عباس(رض)، يقول فيها إن السيدة خديجة (ع)، عندما تزوجت بالرسول(ص) كان عمرها ثمانية وعشرين عاما
، وأورد الزبير بن بكار إن عمرها كان ثلاثين سنة عند الزواج
، فيما أوردت بعض المصادر أن عمرها كان خمس وعشرين سنة
، وذكرت أخرى أن عمرها كان خمساً وثلاثين سنة
. في حين ذهبت بعض المصادر الى أن عمرها كان أكثر من أربعين عاما، حيث ذكر أحدها أن عمرها كان أربعا وأربعين عاما
، وبعضها خمسا واربعين عاما
، وأخرى ستا وأربعين عاما
.

      ومن خلال ما تقدم يتضح إن هناك اختلافات في عمرها عند الزواج، يتبعه اختلاف في سنة ولادتها، وسنعتمد في مناقشة هذا الأمر على روايتي حكيم وعبد الله بن عباس(رض)، لأنهما من الصحابة ومعاصرين لتلك الفترة.

        فإذا أخذنا رواية حكيم بن حزام نجد إنه ربط عمر السيدة خديجة(ع) عند الزواج بمقدار عمره، فقال إنها أكبر منه بسنتين، وقد ذكرت المصادر إن حكيم بن حزام توفي سنة خمس وخمسين للهجرة
، عن عمر ناهز المائة والعشرين عاش ستين منها في الجاهلية وستين في الإسلام
، فإذا كان قد ولد قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة حسب روايته، فإن عمره الى البعثة النبوية ثلاث وخمسين سنة، لأن البعثة كانت بعد أربعين عاما من عام الفيل
، الذي ولد فيه الرسول(ص) فيكون عمره عند الهجرة الى المدينة المنورة ستا وستين سنة على اعتبار بقاء الرسول(ص) في مكة ثلاث عشرة عاماً
، ويكون عمره عند فتح مكة أربع وسبعين عاما، لان بقاء الرسول(ص) في المدينة ثمان سنين قبل فتح مكة، وهو نفس العام الذي أسلم فيه حكيم بن حزام، فحياته قبل الإسلام ليست ستين سنة كما رأينا، لذلك فتحديد عمرها بناءا على هكذا روايات أمر صعب، لاسيما إنه لا يوجد تقويم ثابت في تلك الفترة لكي نستند إليه. 

      ونضيف إلى ما تقدم إن النضج في المناطق الحارة يكون سريعا، لذلك يكون عمر الأربعين أقرب الى الشيخوخة
، وعليه فإن زواجها من رسول الله(ص) قد لا يكون معقولا في مثل هذا العمر، وقد يعزز رأينا هذا إنها أنجبت جميع أبناء الرسول(ص) بصورة طبيعية وليس بمعجزة، وكما تذكر الروايات فإنها أنجبت بعض أبنائه بعد السنة الخامسة للبعثة، أي ان عمرها ـ حسب رواية حكيم ـ أكثر من ستين سنة، وهذا أمر غير مقبول لأن الإنجاب عند المرأة يتوقف عند الخمسين، وإذا افترضنا جدلا أن الإنجاب أستمر عندها حتى الستين، فإن ذلك لا يتلائم مع ولادة أحد أبنائها في حصار الشعب، بعد السنة السابعة للبعثة لأن عمرها تجاوز الثانية والستين، وعلية تكون رواية ابن عباس أقرب للمعقول وتناسب ولادة السيدة هذا العدد من الأبناء، لذلك تكون ولادتها قبل عام الفيل بثلاث سنوات.

حياة السيدة خديجة قبل زواجها من الرسول(ص)

أزواجها قبل الرسول(ص)
        بعد التعرف على أوضاع مكة قبيل البعثة وأسرة السيدة خديجة(ع)، لابد من التواصل للتعرف على حياتها حتى ارتباطها بالرسول(ص)، لاسيما إن هذه الفترة من حياتها غير واضحة ويشوبها الكثير من الغموض، فقد ذكرت الروايات أنها تزوجت رجلين قبل النبي(ص)، زوجها الأول من قبيلة تميم العربية والآخر مخزومي قرشي، لكن الروايات اختلفت اختلافا كبيرا في أسميهما وأيهما تزوجها أولا، وعدد أولادها منهما وأسمائهم.

       ونحن هنا لا نريد الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، لاسيما إن أغلب الرواة ذكروا إن عتيق بن عائذ(أو عابد) المخزومي هو الذي تزوجها أولا
، وينتسب عتيق الى قبيلة بني مخزوم القرشية فهو عتيق بن عائذ (أو عابد) بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، لكن الصحيح هو عتيق بن عابد لأن عائذ هو من أبناء عمران بن مخزوم، كذلك فإن الشاعر حسان بن ثابت(رض)، قال أبياتاً من الشعر هجا فيها رفيع بن أمية بن عابد الذي قتل في معركة بدر كافرا، وهو أخو صيفي بن أمية زوج هند بنت عتيق التي ذكرت الروايات إنها ابنة السيدة خديجة منه، وابن أخي عتيق بن عابد، والأبيات هي:

 فإن تصـلح فإنك عـابدي       وصلح العابدي الى فسـاد

وإن تفسـد فما ألفيـت إلا       لئيما تؤول الى رشـــاد

      وعلى الرغم من أن اغلب المصادر التي تطرقت الى حياة السيدة خديجة ذكرت هذا الزواج، إلا أنه بقي غامضا شأنه شأن الكثير من الأحداث التي شهدها تاريخ هذه الفترة، وقد يعود السبب في هذا الأمر الى أَن المصادر لم تهتم بحياة السيدة خديجة(ع) قبل الارتباط بالرسول(ص)، واكتفت بالقول إنه ينتمي الى بني مخزوم، ومن المعروف إنهم من أغنى الأسر القرشية قبل الإسلام، وقد كانوا في جانب بني عبد الدار في النزاع الذي نشب بسبب وظائف الكعبة ضد بني هاشم وبني أسد، كما كان لهذه الأسرة أثر كبير في مواجهة الدعوة الإسلامية، ومن أبرز شخصياتهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل (عمرو بن هشام).

        كما تذكر الروايات إنها أنجبت منه بنتا اسمها هند، هذه البنت تزوجت من ابن عمها صيفي بن أمية بن عابد، وأنجبت ولدا أسمه محمد
، ولقب أبناء محمد المذكور بأبناء الطاهرة نسبة للسيدة خديجة(ع) 
، وفي رواية نسبة لهند بنت عتيق
، ووردت روايات أخرى تقول إن السيدة خديجة(ع) أنجبت لعتيق ابن يسمى عبد الله
، وآخر أسمه عبد مناف
، وذكرت عامة الروايات أن عتيقا توفي عن السيدة خديجة(ع)
، بينما ذكر البلاذري إنه طلقها
.

      وهذه تقريبا مجمل الروايات التي تناولت زواج السيدة خديجة منه، وقد تبدو طبيعية أن تكون امرأة في سن الزواج تتزوج من شخص ما وتنجب منه أولادا، لكن غير الطبيعي هو عدم الوضوح الذي يكتنف هذا الزواج، إذ لم تذكر لنا الروايات متى تزوجت منه، ومن زوجها، ومتى أنجبت هؤلاء الأبناء، وما هي علاقتهم بأمهم، ويبقى لنا مجرد الافتراض الذي قد يكون صحيحا أو العكس. فإذا قلنا أن السيدة خديجة ولدت قبل عام الفيل بثلاث سنوات، تبعا لرواية ابن عباس فتكون قد تزوجت منه في السنة العاشرة أو الحادية عشر بعد عام الفيل، استنادا الى بلوغ المرأة وسرعة نضجها في المناطق الحارة، وهذا يقودنا الى القول إن الذي زوجها هو أبوها خويلد بن أسد لأنه كان حيا في هذه الفترة، كما أننا إذا ذهبنا مع رواية حكيم بن حزام التي تقول إنها ولدت قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة، فيكون زواجها منه بعد عام الفيل بسنة أو سنتين.

      وعلى ما تقدم تكون قد ولدت أبنتها هند في فترة مبكرة جدا، لاسيما إن الرسول(ص) ابتدأ العمل معها في التجارة في السنة الحادية والعشرين بعد عام الفيل على ما سنبينه لاحقا، وفي هذه الفترة لم تذكر لنا الروايات أنها كانت مع أحد أزواجها، لذلك تكون السيدة خديجة قد تزوجت وأنجبت جميع أبنائها قبل هذه السنة، فيكون عمر أبنتها هند عند البعثة قد تجاوز الثلاثين، وهذا يعني إنها متزوجة من ابن عمها قبل هذا التاريخ بفترة طويلة، كما أنه من المنطقي أن تكون أنجبت ابنها قبل البعثة. 

     وهذه الأمور تقودنا الى مجموعة من التساؤلات حول هند وأبنها محمد وطبيعة علاقتهما بالسيدة خديجة والرسول(ص)، من هذه التساؤلات متى ولد محمد بن صيفي؟ فإذا كان قد ولد قبل البعثة، فإن المؤرخين أحصوا جميع من تسمى بمحمد قبل البعثة، لكنهم لم يذكروا محمد بن صيفي بينهم
، وإذا كان قد ولد بعد البعثة، وهو احتمال ضعيف لأن أمه كما قدمنا كانت كبيرة في السن، فكيف أن يسمي مشرك وهو صيفي بن أمية أبنه محمد وهو مشرك أسر في معركة بدر
، ولم تذكر أحد المصادر التي اهتمت بالصحابة بأنه أسلم، وهذا يقودنا الى الافتراض على إنه بقي على شركه ثم توفي قبل فتح مكة، إذن كيف يقال لأبناء صيفي بن أمية (بنو الطاهرة) وهو مشرك؟ فإذا كان المقصود أبناء محمد بن صيفي فهذا يعني أنه أسلم، لكن متى أسلم؟ إذا كان أسلم في مكة وأبوه على الشرك، فهذا يعني أنه من الصحابة، لكننا لم نجد في السيرة أو الكتب التي اهتمت بأسماء الصحابة أي ذكر له، وقال ابن الأثير فيه (لا رواية له وفي صحبته نظر)
.  

     وهناك تساؤلات تخص هند نفسها، فعندما توفي أبوها هل بقيت مع السيدة خديجة (ع) أم أخذها أهلها؟ وما هي علاقتها بأمها؟ الذي يبدو أن هنداً ليست لها علاقة بأمها، لعدم ورود أي رواية تدل على ذلك، كذلك لا توجد أي رواية تدل على علاقة بالرسول(ص)، ثم أننا لم نحصل على رواية تدل على إسلامها، ولم تذكرها في الصحابيات، أما الأبناء الآخرون الذين ذكرتهم المصادر عند مناف وعبد الله، يبدو أن هناك خلط فيها لاسيما أن نفس الأسماء نسبوها للرسول(ص).

       أما الزوج الثاني الذي ذكرته الروايات فهو أبو هالة الذي ينتسب الى قبيلة تميم العربية، وذكر هشام بن محمد الكلبي نسبه بالشكل الآتي (أبو هالة هند بن النباش بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن غوي بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم)
، جاء الى مكة في ظروف غير معروفة وحالف بها بني عبد الدار
.

      وذكرت الروايات أنه كان ذا شرف في قومه، وحتى بعد أن نزل في مكة
، ووردت رواية عن الزبير بن بكار أنه كان يقال في الجاهلية ( والله لأنت أعز من آل النباش وأشار بيده الى دور حول المسجد، فقال: كانت هذه رباعهم)
، وقد توفي بمكة قبل الإسلام
.

      لم نحصل على شيء يخص أبو هالة سوى هذه المعلومات، فلم تبين لنا الروايات أين كان منزله قبل مجيئه الى مكة؟ وما هي الظروف التي أجبرته على ذلك؟ ومتى تزوج من السيدة خديجة(ع) ومن زوجه منها؟ ولماذا تزوج في بني أسد بن عبد العزى ولم يتزوج في حلفائه بني عبد الدار؟ وكم بقي مع السيدة؟.

       وكما هو الحال مع الزوج الأول للسيدة خديجة(ع) اختلفت الروايات في عدد أبناءه منها، وظروف ولادتهم وحياتهم، فقد تفاوتت المصادر في عددهم وأسمائهم وغير ذلك من الأمور، فذكرت الحارث بن ابي هالة والزبير بن ابي هالة والطاهر بن ابي هالة وهالة بن ابي هالة وزينب بنت ابي هالة.

       ونبتدأ مع الحارث الذي ذكرت الروايات أَنه أول شهيد في الإسلام، إذ أستشهد وهو يدافع عن الرسول(ص)، وذلك بعد أن جهر بدعوته في السنة الثالثة للبعثة، قال لقريش: ( قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فقالوا إليه فأتى الصريخ أهله فأدركه الحارث بن أبي هالة فضرب فيهم فعطفوا عليه فكان أول شهيد في الإسلام)
، وفي رواية أخرى أَن الحارث كان عند السيدة خديجة(ع) وكان يظهر إسلامه، فجلس مع جماعة من قريش في أحد الأيام فنالوا من النبي(ص)، فغضب وتشاجر مع أحدهم فقتل على أثر هذه الحادثة
.

      وعلى الرغم من أن بعض المصادر ذكرت أن السيدة خديجة ولدت له ابنين هما هند والحارث
، لكن هاتين الروايتين لا تدلان على كون الحارث هو ابنها من ابي هالة، وجاء ذكر الحارث عند العباس بن هشام بن السائب الكلبي، نقله عنه البلاذري
. ولو تتبعنا ذكر الحارث من أجل التعرف على الراوية الأصلي الذي نقل عنه وجود هذا الابن، نجد ذلك عند ابن حجر العسقلاني الذي يقول: (ذكر ابن الكلبي وابن حزم أنه أول من قتل في سبيل الله تحت الركن اليماني، وقال العسكري في الأوائل، لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع بأمره......، وفي الفتوح لسيف بن عمر عن سهل بن يوسف عن أبيه قال عثمان بن مظعون: أول وصية أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الحارث بن ابي هالة ونحن أربعون رجلا ليس بمكة أحد مثل ما نحن عليه فذكر الحديث ـ أي لما صدع بأمره.....)
، إذن المصدر الأساس الذي نقلت عنه هذه الرواية هو سيف بن عمر التميمي البرجمي ويقال: السعدي الضبيعي ويقال : الاسيدي الكوفي من بني أسيد بن عمرو بن تميمي وهو صاحب الردة والفتوح
. 

       وسيف بن عمر أحد الرواة الذين رَووا تاريخ فترة صدر الإسلام صاحب (كتاب الفتوح الكبير والردة، وكتاب الجمل ومسير عائشة وعلي)
، روى عنه اغلب المؤرخين ولاسيما الطبري
، اجمع اهل الحديث على انه كاذب في رواياته وغير امين في النقل، بل كان يروى عن اشخاص وهميين ليس لهم وجود إلا في رواياته، ويضع الروايات، وسنذكر بعض آراء اهل الحديث عنه، إذ قالوا عنه:(متروك، ضعيف، أتهم بالزندقة، يروي الموضوعات عن الاثبات، ليس منه خير، متهم في دينه مرمي بالزندقة ساقط الحديث لا شيء، عامة حديثه منكر، بعض احاديثه مشهورة وعامتها منكرة، انه يضع الحديث)
. وبالرغم من هذه الآراء في شخصية سيف، ومعرفة المؤرخين واصحاب الحديث النبوي، بطبيعة شخصيته فقد نقلوا عنه كثيرا، بدون أن يدققوا رواياته، التي كانت السبب في الكثير من الاختلافات بين المسلمين حتى وقتنا الحاضر.

       وقد استطاع هذا الراوية أن يبث العديد من الروايات في كتب التاريخ، فنقل المؤرخون عنه، حتى أصبحت هذه الروايات بحكم المسلمات، التي لا يجوز التشكيك بها، ثم نقلها الباحثون المعاصرون من مستشرقين وعرب عن المصادر القديمة ، دون نقد او تحليل، والحقيقة إن أساس هذه الروايات هو سيف بن عمر وحده، ولم يذكرها أي مؤرخ آخر غيره، لذلك يجب أن نكون على حذر من روايات سيف، لأنه غير جدير بالثقة، وكان مستعدا لاختلاق أحداث وشخصيات غير موجودة، إذ نقلت عنه الكتب التي اهتمت بالصحابة، أسماء صحابة لا يعرفون الا عنده، ونقلت كتب الرجال رواة لا وجود لهم إلا في أسانيده، كما اختلق أسماء أماكن جغرافية نقلتها كتب الجغرافية الإسلامية عنه، وهي في الحقيقة غير موجودة إلا في رواياته
.
      كما اننا لو ناقشنا ما جاء في متن الروايات من ان الحارث كان أول شهيد في الإسلام، نجده يناقض ما أجمعت عليه كتب السيرة في كون سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر(رض) كانت أول شهيد في الإسلام
، وهذا طبعا يشمل النساء والرجال من المسلمين.

       والأمر الآخر الذي يجب الالتفات اليه هو انه كان يدافع عن رسول الله(ص) عندما جاهر بدعوته، ومن المعروف ان الرسول(ص) كان ينتمي الى بني هاشم، وهي من أقوى وأمنع الأسر القرشية، لاسيما مع وجود ابي طالب الذي كان يدافع عن النبي(ص) ويحميه، وتفيد الروايات التاريخية بأن قريشاً لم تتجرأ عليه في حياة ابي طالب، وحتى بعد وفاته عندما أرادوا قتله، لم تستطع إحدى الأسر الإنفراد بهذا الأمر، وجمعوا من كل قبيلة رجلا حتى لا ينفرد بنو هاشم بإحدى القبائل
.

      كما إن دفاع الحارث عن رسول الله(ص) عند الجهر بدعوته، أمر مستغرب لأن الروايات تذكر أن المشركين لم يتعرضوا للرسول (ص) في بداية الدعوة، حتى ذكر آلهتهم وآباءهم الذين ماتوا على الكفر
. زيادة على أن الكتب التي اهتمت بأسماء الصحابة وفصلت في أخبارهم، لم تذكره مع أَنه أول شهيد في الإسلام، إذ لم يرد له ذكر عند ابن سعد أو ابن عبد البر أو ابن الأثير وغيرهم.

      ثم نقلت المصادر عن سيف بن عمر التميمي ابناً آخرَ للسيدة خديجة(ع) هو الطاهر بن ابي هالة، فذكر ابن عبد البر ( الطاهر بن أبي هالة الأسيدي التميمي حليف بني عبد الدار أمه خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعثه رسول الله عاملا على بعض اليمن، ذكر سيف بن عمر قال: أخبرنا جرير بن يزيد الجحفي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة على أخلاف اليمن أنا ومعاذ بن جبل وخالد بن سعيد بن العاص, والطاهر بن ابي هالة وعكاشة بن ثور فبعثنا متساندين، وأمرنا أن نتياسر وأن نيسر ولا نعسر ونبشر ولا ننفر وإذا قدم معاذ طاوعناه ولم نخالفه)
.

      وهذا النص يشير الى أن الطاهر هو ابن ابي هالة والسيدة خديجة(ع)، وأنه كان أحد عمال النبي(ص) على اليمن، وقد ذكر ابن الأثير نسبة إلى أسيد بن عمرو بن تميم ( طاهر بن ابي هالة أخو هند بن ابي هالة التميمي، وأسم ابي هالة النباش بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن غوي بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم حليف بني عبد الدار بن قصي بن كلاب، وأمه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم)
. وأورد الطبري ستة نصوص عن الطاهر بن أبي هالة، كلها عن سيف بن عمر تتحدث عن أثر الطاهر في مناطق اليمن، فأحد هذه الروايات تتكلم عن تولية الرسول(ص) له على إحدى مناطق اليمن
، والثانية تعينه على منطقة تسمى عك والأشعريين
، والرواية الثالثة تتحدث عن خروج الأسود العنسي في حياة الرسول(ص)، وطرده للعمال بما فيهم الطاهر، وموقف الرسول(ص) من خروج الأسود فيقول:(فنزا بهم الأسود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فحاربه بالرسل والكتب حتى قتله الله وعاد الأمر كما كان قبل وفاة النبي(ص) بليلة، إلا أن مجيئهم لم يحرك الناس، والناس مستعدون له)
، والرواية الرابعة مكملة للثالثة في طرد الأسود العنسي للطاهر وبقية العمال، والمنطقة التي سيطر عليها هي:(وغلب الأسود على ما بين صيهد مفازة حضرموت الى عمل الطائف الى البحرين قبل عدن وطابقت عليه اليمن وعك بتهامة معترضون عليه وجعل خبره يستطير استطارة الحريق وكان معه سبعمائة فارس يوم لقى شهرا سوى الركبان)
. وتتحدث الرواية الخامسة عن كتاب أرسله الطاهر للخليفة أبي بكر(رض) في أمر الأسود، وتوجيهه جيش لمقاتلته في منطقة تسمي الأعلاب، وحث الخليفة للعمال من أجل مقاتلة المرتدين
. والرواية السادسة تتحدث عن كتاب وجهه الخليفة للطاهر من أجل مساعدة أهل اليمن في القتال
.
         هذه النصوص تدل على أَن أول ذكر ورد للطاهر عن سيف بن عمر، وأول مصدر نقله هو الطبري في تاريخه، فيما نقل ابن عبد البر رواية واحدة من الروايات أعلاه. وهنا نحتاج الى مناقشة الأسانيد قبل الخوض في متن هذه الروايات.

      ففي الرواية التي نقلها ابن عبد البر عن سيف ذكر في سندها أن سيف بن عمر نقل عن جرير بن يزيد الجعفي، وهذه الشخصية لم نجد لها ذكراً في كتب الرجال، ولا نعرف من أين أتى بها سيف، ربما يكون من اختلاق سيف بن عمر لأنه لا يعرف إلا في رواياته، وقد أشار الذهبي الى ذلك بقوله: (يروي عن خلق كثير من المجهولين)
. أما الأسانيد التي أوردها الطبري في نقله عن سيف بن عمر، ففي اثنين من رواياته ينقل سيف عن سهل بن يوسف عن ابيه يوسف بن سهل، وفي واحدة ينقل عن سهل بن يوسف، وسهل وأبوه يوسف لا يعرفون إلا في روايات سيف بن عمر كما قلنا سابقا، ثم ينقل الطبري روايتين عن سيف عن عبيد بن صخر بن لوذان السلمي، وبنو سليم من الأنصار من قبيلة الأوس، وليس في جمهرة أنساب العرب لأبن حزم
، ذكر لهذه الشخصية بل وردت عند سيف بن عمر فقط، وليس في الكتب التي اهتمت بأسماء الصحابة صحابي بهذا الاسم، إلا عند ابن عبد البر ومن جاء بعده استنادا الى رواية سيف.

    أما متن هذه الروايات فهو أكثر تناقضا من الأسانيد، وفيه الكثير من الأحداث التي لم يذكرها أحد من الرواة غير سيف، فمثلا قائمة العمال الذين أرسلهم الرسول (ص) الى اليمن وغيرها والتي ذكرها ابن إسحاق، تخلو من أي ذكر للطاهر بن أبي هالة، كما إنها تخالف تماما القائمة التي ذكرها سيف
. كما إنه ذكر إن الأسود العنسي خرج في حياة الرسول(ص)، وقتل قبل وفاته
، ثم يذكر في رواية أخرى إن أول ردة كانت في اليمن ردة الأسود العنسي في خلافة ابي بكر (رض)
.
       ولو أخذنا خروج الأسود العنسي من مصدر آخر غير سيف سنجد إن الأمر مختلف، فمثلا البلاذري لم يذكر إن الأسود أسلم حتى يرتد عن الإسلام، إذ يذكر إن الرسول(ص) أرسل اليه جرير بن عبد الله البجلي لدعوته للإسلام، وعندما توفي الرسول(ص) غلب على صنعاء بعد أن أخرج خالد بن سعيد بن العاص، ثم قتل على يد مجموعة من الأبناء
، وذكر في رواية أخرى أن قتل الأسود كان قبل وفاة النبي (ص) بخمسة أيام
.

      أما المنطقة التي سيطر عليها الأسود حسب رواية سيف، فهي كبيرة جدا وتطوق الدولة الإسلامية، لكن سيف في روايته يذكر إن الرسول(ص):( فحاربه بالرسل والكتب)، وهذا أمر غريب جدا إذ كيف تكون الدولة مهددة بهذا الخطر الكبير الذي يكاد ينهي كيانها، وهي تملك جيشاً قوياً، والرسول(ص) يحارب الأسود بالكتب والرسل، ولا يرسل له أي جيش في الوقت الذي يرسل جيشا إسلاميا كبيرا الى بلاد الشام، رغم أن خطر الدولة البيزنطية بعيد عن الدولة الإسلامية الناشئة، أليس الأولى أن يحارب الخطر الكبير المحيط بمركز الدولة!. وخلاصة القول إن هذه الروايات لا أساس لها من الصحة وهذا الابن لا وجود له إلا في مرويات سيف.

        ويعد هالة هو الابن الثالث الذي نسبته الروايات للسيدة خديجة(ع)، فذكر بعض الرواة إنها أنجبت له ولدا أسمه هالة
، في حين ذكرت مصادر أخرى أنها أنجبت له بنتا اسمها هالة
، والذي يبدو إن الرواة لم يجمعوا على وجود هذا الابن، إذ لم يرد ذكره إلا عند هشام بن محمد الكلبي والزبير بن بكار
، في حين لم يذكر عامة الرواة هذا الابن، إذ اتفقوا على أنها لم تنجب له سوى هند
.

        ولم يرد أي ذكر لهذا الابن سوى رواية واحدة ذكرها الطبراني: ( حدثنا علي بن محمد بن عمرو بن تميم بن زيد بن هالة بن ابي هالة التميمي، حدثني ابي محمد عن ابي تميم عن ابيه زيد بن هالة عن ابيه هالة بن ابي هالة التميمي إنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستيقظ فضم هالة الى صدره وقال: هالة هالة هالة)
، وفي هذا يقول الذهبي: ( هالة بن ابي هالة التميمي الأسيدي أخو هند له حديث في معجم الطبراني عن مجاهيل من أولاده)
، وهذا الحديث لا يعني وجود هالة ابنا للسيدة خديجة(ع).

       أما الابن الذي اتفق عليه الرواة فهو هند بن ابي هالة، إذ وردت مجموعة من الروايات تتحدث عنه، إذ يقول الرواة إنه تربى في حجر الرسول(ص)
، كما نقلت بعض المصادر رواية عن ابي عبيدة، تتحدث عن الهجرة الى المدينة، ذكر فيها أن عمار بن ياسر وأبا رافع مولى الرسول(ص) وهند بن ابي هالة، جلسوا يتحدثون عن هجرة علي بن ابي طالب(ع)، فتذاكروا حماية أبي طالب للرسول(ص)، وأمره لعلي(ع) بالمبيت على فراشه، ثم بعد ذلك قالوا: (استتبع رسول الله(ص) ابا بكر بن ابي قحافة وهند بن ابي هالة وأمرهما أن ينتظراه بمكان عينه لهما في طريقه الى الغار، ولبث رسول الله(ص) يوصي عليا)، ثم خرج الرسول(ص) ولحق بصاحبيه فساروا معا حتى وصلوا الى الغار فرجع هند الى مكة لما أمره النبي(ص) ودخل الرسول وأبو بكر الى الغار
.  
    ثم يذكر ابن الكلبي أنه شارك في معركتي بدر وأحد، ونزل في قبر حمزة بن عبد المطلب
، كما أورد ابن حبيب رواية تقول أن الرسول(ص) بعثه لتحطيم أحد الأصنام، الذي كانت تعبده قبيلة بني تميم، على اعتبار أنه ينتمي الى هذه القبيلة، وسدنته من بني أوس بن مخاشن التميميين
.   

       وقد أختلف الرواة في كيفية وفاة هند، إذ ذكر بعض الرواة إنه توفي بالطاعون الجارف
، (وذلك أنه مر بالبصرة مجتازا فمات بها ولم يقم سوق البصرة يومئذ وقالوا: مات أخو فاطمة بنت رسول الله)
، وفي ذلك اليوم مات ناس كثير، فشغل الناس بجنائزهم، ولم يحمل جنازة هند أحد، لكنهم انتبهوا لهذا الأمر وحملوا جنازته على أطراف أصابعهم تعظيما لربيب رسول الله(ص)
، فيما أورد الزبير بن بكار رواية تخالف ما تقدم مفادها أن أبنه هو الذي مات في الطاعون وليس هو
، في حين ذكرت مصادر أخرى أنه قتل في الجمل مع الإمام علي(ع)، وإن أبنه قتل مع مصعب بن الزبير في حربه مع المختار
. وذكر بعض الرواة أنه بعد وفاة هند أنقرض عقبه ولم يبق منهم أحد
.

       وورد في بعض المصادر إنه كان يقول: ( انا أكرم الناس بأربعة ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمي خديجة، وأختي فاطمة، وأخي القاسم)
. كما روي عنه حديث مطول في وصف الرسول(ص)
.

     أما أحاديثه التي نقلتها المصادر عن رسول الله(ص) فهي اثنان فقط، الأول عن سيف بن عمر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الله أبى لي أن أتزوج أو أزوج إلا أهل الجنة)
، والحديث الثاني عن مالك بن دينار ( قال: حدثني هند بن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مر النبي بالحكم أبي مروان فجعل يغمزه فالتفت اليه النبي فقال: اللهم اجعل به وزغا فرجع مكانة، والوزغ الارتعاش)
.

       والشيء الذي يجب أن نلتفت اليه إن الروايات التي تناولت ذكر هند بن ابي هالة، جاءت عن طريق ثلاثة رواة فقط هم هشام بن السائب الكلبي، وابو عبيدة معمر بن المثنى، والزبير بن بكار، إذ انفرد كل منهم برواية واشتركوا في بعض الروايات، لكن لم نستطع تحديد المصدر الرئيسي الذي جاءت عن طريقه هذه الروايات، لاسيما إن أغلبها جاء بدون سند، وبقية الرواة ذكروا اسمه فقط، دون أي تفصيل في أخباره
.

      وبقية الروايات التي نقلت عنه غامضة، لاسيما من ناحية السند، فالرواية التي أوردها ابن حبيب عن كسره لصنم تميم، لم يبين من أين أخذها، إذ لم نجدها في أي مصدر آخر، وكذلك قوله: ( أنا أكرم الناس...)، لم تبين لنا المصادر من أين أخذت هذا القول، أما الحديث الذي كان يصف فيه الرسول (ص)، وهو حديث طويل ينتهي سنده بالإمام الحسن(ع)، بالصيغة التالية: (عن جميع بن عمر العجلي حدثني رجل بمكة من بني تميم من ولد ابي هالة زوج خديجة ام المؤمنين رضي الله عنها عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن ابي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به)
، وكما يبدو إن سند هذا الحديث فيه غموض، فإذا اعتبرنا إن عقب هند قد انقرض فمن هذا الذي نقل عنه الحديث، كذلك فإن سؤال الحسن(ع) لهند، أمر غريب حيث أنه عاش مع جده حتى بلغ عمره ثمان سنين، وهي فترة كافية ليعرف صفات جده، ثم لو كان نسي هذه الصفات، فلماذا لم يسأل أباه عليا(ع) وهو أقرب من أي شخص آخر للرسول(ص)؟ وقد ورد عنه حديث في وصف الرسول(ص)
.

     والحديثان اللذان رويا عنه، لم يرد لهما ذكر في كتب الحديث، فقال البخاري: ( روى عنه قوم مجهولون لذلك لم يؤخذ بأحاديثه وأدخله في كتاب الضعفاء)
.

        وبالرغم مما قدمناه من روايات فإن حياة هند غامضة جدا، إذ لم تذكر الروايات شيء عنه عندما عمل الرسول(ص) في تجارة السيدة خديجة(ع)، أو عند زواج الرسول(ص)، وأين كان في هذه الفترة وكم هو عمره، ومتى أسلم وموقفه من البعثة، لاسيما إن الكتب التي اهتمت بأسماء الصحابة، لم تذكره مع من أسلم في السنوات الثلاث الأولى، كذلك لم نجده في أي قائمة من قوائم المهاجرين الى الحبشة، أو من دخل الشعب، أو من هاجر الى المدينة وغير ذلك، وطيلة الفترة التي مكثها الرسول(ص) في مكة لم ترد عنه رواية واحدة، كما إن بعض المصادر التي عدته في الصحابة، ليس على أساس أي مشاركة في الأحداث بل استنادا الى الروايات التي قدمناها، فمثلا ابن خياط ذكره في طبقاته استنادا الى حديث الوصف، او الحديث الذي ذكرناه عن مالك بن دينار
. 

      كما إن المصادر التي اهتمت بمعارك الإسلام لم تتطرق ولو بإشارة بسيطة لمشاركة هند في معركتي بدر وأحد
، ولم يذكره من المصادر المتقدمة سوى مؤرج السدوسي إذ قال: ( يقول بعض أهل العلم أنه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالمجتمع عليه)
.

     والرواية التي نقلتها المصادر في إنه قتل في معركة الجمل، فقد انفرد بها الزبير بن بكار، ولم يذكرها راوٍ غيره ولم ترد في كتب التاريخ العام والحوليات وغيرها
، وكذلك الحال مع رواية وفاته في طاعون البصرة، لم يرد له ذكر في الصحابة الذين توفوا في طاعون البصرة سنة سبع وستين للهجرة
، أو الطاعون الذي وقع سنة ست وثمانين
.

       واستنادا على ما تقدم فإن هناك الكثير من التساؤلات التي يمكن أن تثار حول وجود هند بن ابي هالة، من هذه التساؤلات لماذا لم تهتم المصادر بأخباره؟، بالرغم من إنه ربيب الرسول(ص)، وابن زوجته الأولى السيدة خديجة، وأخو فاطمة والقاسم (ع) أبناء الرسول(ص)، بينما نجد هذه المصادر اهتمت بكل ما له علاقة بالرسول(ص)، فنجدها فصلت بدرجة كبيرة في أخبار زيد بن حارثة(رض)، ربيب الرسول(ص)، واهتمت هذه المصادر بأخبار أبناء أم سلمة زوجة الرسول(ص)، ويمكننا أن نستدل على ذلك بمطالعة أي كتاب أهتم بالسيرة أو صدر الإسلام.

      أما بنات ابي هالة من السيدة خديجة(ع) فقد ذكرت الروايات بنتا اسمها زينب
، لكن هذه البنت لم يرد ذكرها إلا عند ابن هشام في تلخيصه لسيرة ابن اسحاق، ولم ترد عند أحد من الرواة غيره، حتى ابن اسحاق صاحب السيرة التي اعتمدها ابن هشام
.

       وبعد هذا العرض لأزواج السيدة خديجة(ع) وأبناءها قبل الرسول(ص)، توصلنا الى نتيجة مفادها الشك في هذه الزيجات، ووجود هذا العدد من الأبناء، لكن في الوقت نفسه لا نملك دليلا قويا على نقضها، وقد وجدنا في أحد المصادر إن الرسول (ص) تزوج بها وهي عذراء لم تتزوج غيره (روى أحمد البلاذري وأبو القاسم الكوفي في كتابيهما والمرتضى في الشافي وأبو جعفر في التلخيص أن النبي تزوج بها وكانت عذراء)
. وفي كتاب الاستغاثة لأبي القاسم الكوفي هناك رأي نصه ( ان الإجماع من الخاص والعام من أهل الأنام، ونقلت الأخبار على أنه لم يبق من أشراف قريش ومن ساداتهم، وذوي النجدة منهم إلا من خطبها ورام تزوجها، فامتنعت على جميعهم، فلما تزوجت رسول الله(ص) غضبن عليها نساء قريش وهجرنها، وقلن لها: خطبك أشراف قريش وأمراؤها ولم تتزوجي أحدا منهم، وتزوجتي محمدا يتيم ابي طالب فقيرا لا مال له، فكيف يجوز في نظر أهل الفهم أن تكون خديجة يتزوجها أعرابي من تميم، وتمتنع من سادات قريش وأشرافها على ما وصفناه، ألا يعلم ذوي التمييز والنظر أنه من أبين المجال وأفضح المقال، ولما وجب هذا عند ذوي التحصين ثبت أن خديجة لم تتزوج غير رسول الله(ص))
.

     وعلى الرغم من أن النص المتقدم هو مجرد رأي، لكن الأسس التي استند عليها منطقية جدا، فقد ذكرت الروايات أن كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليها
، وكان ممن خطبها وامتنعت عليه ( أبو جهل عمرو بن هشام وعقبة بن نافع بن ابي معيط والصلت بن ابي ايهاب وابو سفيان بن حرب)
.لذلك فزواجها من تميمي غير معروف أمر غريب، لأنه لم يكن سوى حليف لبني عبد الدار وليس لأهلها بني أسد.

      كما إن اتفاق الرواة على وجود هند لا يعني بالضرورة إنها كانت متزوجة قبل الرسول(ص)، لأن من المعروف إن السيدة خديجة (ع) كانت ثرية، وهذا الثراء لم يكن خاصا بها بل عم الكثير من الأفراد والأسر، وربما يكون هند ربيبا لها من أحد أقرباءها ونسبه الرواة لها، كما هو الحال مع زيد الذي اشترته للرسول(ص) وأتخذه كالابن، وكما هو الحال أيضا مع الإمام علي(ع) الذي أخذه الرسول(ص) من عمه وتربى في حجره وحجر زوجته، وقد ذكر أبو القاسم الكوفي ما يؤيد هذا حيث أنه التقى بجماعة ممن أنتسب الى هند بن ابي هالة، وهذا يعني أنه لم ينقرض عقبهم، كما ذكرت الروايات ودليل على كون الرواة غير متأكدين من هند وأبنائه، وجادلهم في أنهم ينتسبون الى هالة بنت خويلد وليس للسيدة خديجة(ع)، وذكر لهم أنهم يجهلون نسبهم الصحيح حيث أن هالة تزوجت برجل من تميم ثم توفي عنها، وقد بلغ هند مبلغ الرجال فالتحق بأهله بالبادية
. 

       وإذا أيدنا انها لم تتزوج قبله، يبرز لنا تساؤل، هو كيف بقيت السيدة خديجة(ع) حتى بلغت ثمانية وعشرين عاماً بدون زواج؟ على الرغم من أن تقاليد المجتمع كانت تقضي بالزواج المبكر، لاسيما إذا كانت المرأة عندها ما يميزها على غيرها، كالجمال والنسب والثراء وقوة الشخصية.

     وهذا تساؤل منطقي جدا، والإجابة عليه تحتاج الى أدلة تؤيده، لم نتمكن من إيجادها، لكن بالرغم من ذلك يمكن القول إن ما نقلته الروايات في كون السيدة خديجة(ع)، كانت تتمتع بشخصية قوية ومميزة عن بقية النساء، أهلتها أن تؤثر بصورة كبيرة في حياة الرسول(ص)، يجعلنا نفكر في أنه ليس من المستحيل أن تبقى بدون زواج حتى تزوجت من الرسول(ص)، فهي أصغر أخوتها قتل أبيها في حرب الفجار أو بعدها، وكذلك أخوتها ولم يبق أحد منهم له تأثير عليها، فاضطرت للعمل في مجال التجارة، وهذا العمل كان بحاجة الى التفرغ التام لإدارته، كما يمكن القول إن مميزاتها التي ذكرتها الروايات، جعلتها تختلف عن بقية النساء، إذ ربما كانت تبحث عن شخص كُفئً لها، لم تجده طيلة تلك الفترة في من عرفتهم أثناء العمل بالتجارة، ولم يتحقق هذا الأمر إلا بعد تعرفها على الشاب الهاشمي الصادق الأمين، وهو ما رسمته لنفسها زوجا تربط حياتها به.
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� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 2/91، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/227.
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� ـ أبو عبيدة، أزواج النبي، ص20، ابن عبد البر، الاستيعاب، 1/1545. 


� ـ السهيلي، الروض الأنف، 1/216، الحلبي، السيرة الحلبية، 1/156. 
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� ـ المقدسي، البدء والتاريخ، 5/1 ـ 2.


� ـ ابن ابي حاتم، الجرح والتعديل، 4/ق2/116. 
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� ـ ابن الزبير، مغازي رسول الله، ص147 ـ 149، ابن هشام، السيرة النبوية، 2/232 ـ 251، من أشترك في معركة بدر من المسلمين، و 3/14 ـ 44، من أشترك من المسلمين في معركة احد، الواقدي، المغازي، 1/152 ـ 172، الذين اشتركوا في معركة بدر من قريش ومواليهم وحلفائهم ومن الأنصار، والذين إشتركوا في معركة أحد ص199 ـ 300، لابن كثير، البداية والنهاية، 3/325.
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� ـ ذكرت المصادر التي سندرجها أدناه أسماء من توفي سنتي، 36، 37 هـ من الصحابة، ومن توفي منهم في خلافة الإمام علي عليه السلام، ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، 1/208، 210، 213، 216، 220، ابن حبيب، المحبر، ص219، 292، 293، الغلابي، معركة الجمل، لم يرد في هذا الكتاب ذكر لهند، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 4/546، من توفي من الصحابة سنة 36هـ ، 4/576 من توفي من الصحابة سنة 37 هـ ، المفيد، الجمل، ص35 ـ 36، من شهد معركة الجمل من المهاجرين والأنصار، سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص، ص84 من قتل في معركة الجمل مع الإمام علي(ع)، الذهبي، دول الإسلام، 1/16 ـ 17، الذهبي، العبر، 5/19، من شهد صفين من البدريين مع الإمام علي(ع)، الديار بكري، تاريخ الخميس، 2/278 ـ 279، من توفي في خلافة الإمام علي(ع) من الصحابة، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 1/43 ـ 44، من توفي سنة 36 هـ من الصحابة، عمروش، الفتنة ووقعة الجمل من روايات سيف بن عمر، لم يرد له ذكر في هذا الكتاب.
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